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لمخثص البح  

 
ات المسلمة عند الشيخ    الم التيسير في فقه الأقلي    عميهدف هذا البحث إلى دراسة       

 يوسف القرضاوي      ات المسلمة  من خلال فتاويه في مجتمع الأقلي  وقد ،   البالغ م بالتيسير سِ التي تت
   عن حياة الشيخ القرضاوي    بذةًتناول هذا البحث ن    ه في   ودورِ ة الحافلة بالحركات العلمي

لاء مصطلح  جق البحث إلى استِ   تطرو،   مجتمعها  مشكلات حلِّو فقه الأقليات المسلمة  معالجة  
 نفكها جزءًا لا ي   ونتني كَ أثبت البحث اعتبار  و،  ا لخصائصها ومشكلاا  نلمسلمة مبي الأقليات ا 

من   الشيخ القرضاوي  اهاس التيسير التي أر    ضوابطِ أهمالبحث  عرض  ثم   .عن الأمة الإسلامية  
وأثبت ،  اها في كتاباته الفقهية والأصولية    ة التي سلكها وتبن    المنهجي  القواعدِ ع لأهم تتبال خلال

ي ببيان مفهوم   نِكما ع . الباحث أن المصلحة المرسلة والعرف من أهم مصادر هذا الفقه          
 الإسلام وسماحته   رس ي على أن . التيسير والتأصيل له من الكتاب والسنة وآثار الصحابة        

من الأحوال  لا يعني بحالٍ    التيسير نهج بم هته وإقرار ومرون   اتباع الهو  أما ما  و .ع الرخص ى وتتب
فها التي وظّ لتيسير  ا قات منهج يطبحث لت اض الب عرتيتعلق بالجانب التطبيقي في البحث فقد       

 قد أثار  التي   ات المسلمة في مجتمع الأقلي   في القضايا الحساسة   فتاويهفي  الشيخ القرضاوي   
 المسلمين  قتال الأمريكي المسلم في     يمشاركة الجند واز  فتواه بج ، مثل    العالم الإسلامي  بعضها
 امةًعدة وضعف الوازع الديني لدى المسلمين         الدراسة أن الحياة المعقّ    أثبتت وقد   .الأفغان
 تستدعي التيسير   م عنهم  تعاليم الإسلا   غربةِ ة نتيجةَ  خاص مجتمع الأقليات المسلمة  ولدى  

 وفي معالجة   .ة ومشق  وحرجٍ ضيقٍيقع اتمع المسلم في     لا   إشكالياا حتى    المنضبط في حلّ  
ص خي الر  في تبن   يعتبر الشيخ القرضاوي من أكثر المفتين شجاعةً       مثل هذه المآزق في الحياة    

والتبقِي خفيفي إطار الدين   في مجتمع الأقليات      المسلمين فات لي  الأدنى من الإسلام    ولو بالحد . 
مجالات   في لةًمتمثّ لفتاوي الشيخ القرضاوي     ةً تطبيقي اراختارت الدراسة صو  لبيان ذلك فقد    و

ة  لأدلَّ الحياة اليومية؛ مستعرضةً  في  الأسرة، والعادات   ووالمعاملات،  العقائد، والعبادات،   
 اختارت  ممى والمعاصرين، ومن ثَ    بأقوال وفتاوى العلماء القدا     الشيخ القرضاوي مقارنةً  

 . في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةة الاستدلال قوحسبمنها الدراسة ما هو راجح 
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ABSTRACT 
 

This research aims at the study of taÊsÊr (facilitation) in shaÊkh YËsuf al-

QaraÌÉwÊ’s fiqh of Muslim minorities (fiqh al-ÒaqalliyyÉt al-muslima) by investigating 

his fatÉwÉ (legal opinions), characterized by an extremely relaxed view, regarding 

Muslim minority societies. The study discusses the shaÊkh’s brief biography, which is 

full of intellectual movements, and his role in the formulation of fiqh of Muslim 

minorities and the resolution of their problems. The study also attempts to elucidate the 

terminology of the fiqh of Muslim minorities, and explain its characteristics and 

problems. The study establishes the point that Muslim minorities are part and parcel of 

the Muslim ummah. The study further presents the most important standards of 

facilitation laid down by the shaÊkh through the investigation of the most significant 

methodological principles followed by him, as adopted in his books of fiqh and usËl. 

The researcher  found that al-maslaÍah al-mursalah and al-Òurf  are the most  important 

references in this fiqh.  Moreover, the researcher attempts to investigate the meaning of 

taÊsÊr and to give a firm foundation from the Qur’Én, sunnah, and the reports of his 

companions (ÉthÉr). The research argues that although there is measure of facilitation,  

and flexibility in Islam, thus does not permit one to follow his wishes (hawÉ), and 

simultaneously availing the concessions awarded by different madhhabs (tatabbuÑ al-

rukhas). As for the applicative side of the shaÊkh's discourse on the subject, the research 

dealth with the shaÊkh’s method of taÊsÊr, as offered in his fatÉwÉ, which led to on 

outcry in some parts of the Muslim world e.g.  his permission for an American Muslim 

soldier to fight the Muslims in Afghanistan. This research also argues that the 

difficulties of life and the spiritual weakness of Muslims in general and the Muslim 

minorities in particular, resulting from the lack of religious education, demands a 

restrained taÊsÊr towards resolving their problems, in order to avoid hardship in the 

Muslim community. In the treatment of such difficulties, shaÊkh al-QaraÌÉwÊ is 

considered the most courageous muftÊ in granting concessions and relaxations in order 

to keep the life of Muslim minorities within the boundaries of religion, even if this place 

them at the fringe of that boundary. To illustrate this, the study chose examples of the 

shaÊkh’s legal opinions on the issues of faith (ÑaqÉid), worship (ÑibÉdÉt), family (usrah), 

business (muÑÉmalÉt), and customs (ÑÉdÉt). The study compared the shaÊkh's legal 

opinions with those of the scholars of the past and present, and choose those that are  

based on stronger reasoning in the light of the objectives of the Islamic law. 
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  بماليزياالجامعة الإسلامية العالمية
 بحاث غير المنشورةالطبع وإثبات مشروعية استخدام الأإقرار بحقوق 

 
 .ليما منتهى أرتـ م محفوظة ل2006حقوق الطبع 

 معالم التيسير في فقه الأقليات المسلمة عند الشيخ يوسف القرضاوي

 ةًآلي( أي شكل وبأي صورة       أو استخدام هذا البحث غير المنشور في       لايجـوز إعادة إنتاج   
من دون إذن مكتوب    , بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل     )  أو غيرها  كانت أو إلكترونيةً  

 :من الباحث إلا في الحالات الآتية
.1      يمكـن للآخـرين اقتباس أي م بشرط         ة مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابا

المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبةالاعتراف بفضل صاحب النص . 
بشكل الطبع أو   (معة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ        يكون للجا  .2

 .ة ولكن ليس لأعراض البيع العامة وتعليميلأغراض مؤسساتي) بصورة آلية
3.       استخراج نسخ من هذا البحث      يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق 

 .خرىراكز البحوث الأغير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات وم
4. د الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير            سيزو

 .العنوان
سيتم الاتصال بالباحث لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحث غير            .5

وإذا لم  . ر في المكتبة  لكتروني المتوفّ اد من خلال عنوانه البريدي أو الإ      المنشـور للأفر  
ستقوم مكتبة  , يستجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه         
 .الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به

 ليمامنتهى أرت: د هذا الإقرارأكّ
 

......................                     ......................... 
  التاريخ التوقيع                                          
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 – حفظهما االله -لى والدي الكريمين إ
 اللذين تحملا مشقة تربيتي صغيرا، وصبرا على مرارة اغترابي كبيرا،

   العلمرزقت ما في غربة نيوابني يوسف اللذ ابنتي صفامهجة قلبي وإلى 
 اة، معنى الحيانيعلّموكم 

 في رحلة طلب العلم بصبرٍ زوجتي إينا معونة المحمودة التي رافقتني وإلى 
 ، إنجاز العملشجعتني بإخلاص على و

 ائي؛ محمد ياسين، وزينوري، وعبد الحميد موجيونوأشقّوإلى 
 رسالتيأهدي 
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 شكر وتقدير
 

 االله جلَّ ثناؤه على فأحمد ،»من لَم يشكُر الناس لم يشكُر االلهَ    «: قـال النبي    
جزيل نعمائه، وأشكره على على حسن توفيقه لي في إنجاز هذا العمل، وبعد هذا أجد               

 – حسن بن إبراهيم الهنداوي   لزاما علي أن أسجل شكري وعرفاني لفضيلة الدكتور         
ي الشفيق  وجدت فيه المرب  أشرف على هذا البحث، والذي      ، الذي   -حفظه االله ورعاه    

توجيهاته فكم استفدت من    العـالم الفاضـل، والناقد الخبير،       ، و اصـح والأسـتاذ الن  
 .السديدة، فجزاه االله عني خير الجزاء

صوالحي بشير  ال  الدكتور الفاضلوالشكر الجزيل موصول كذلك إلى الأستاذ       
 ،الذي قام بقراءة هذا البحث وتقويمه وإفادته بملاحظاته القيمة         ،- حفظه االله ورعاه     –

  أحد تلامذة الشيخ فضيلتهنأالأمر الذي يزيد قيمة هذا البحث،   و واقـتراحاته البناءة،  
 . أيام إقامة الشيخ في الجزائريوسف القرضاوي

طلب ية بماليزيا التي أتاحت لي فرصة       جامعة الإسلامية العالم  للكما أتوجه بالشكر    
نسانية، ورئاسة قسم الفقه     وسائله؛ ثم لكلية معارف الوحي والعلوم الإ       ويسرت لي م  العل

 .وأصوله، وإلى جميع الأساتذة الذين تعلمت منهم العلم والفضيلة في هذه الجامعة الحبيبة
 اسببكان  ولا يسـعني في النهاية إلا أن أتقدم بكامل الشكر والتقدير لكل من              

رة إدا وأقصد،   في قسم الدراسات العليا في هذه الجامعة       في التحاقي ومواصلتي للدراسة   
ة، ومحافظة  يرِيكَ وفي محافظة الب   اءربخرياض الْ محافظة  تب دعوة وتوعية الجاليات في      امك

 الـرعبد االله صالح    والأستاذ الفاضل الدكتور      المملكة العربية السعودية،   ، بالقصيم، س
ثَالرعبد االله  ، وأستاذي الحبيب الشيخ     علي بن صالح الشايع   ، وأخي العزيز الدكتور     عي

  بن سليمان النوأن يحفظه من     أسأل االله أن يرزقه الثبات في دينه ويعظم ثوابه         – سةفي 
 ،، ولكل من كان له الفضل في إعانتي على إنجاز هذا العمل - كـلّ سـوء ومكروه  
 .والحمد الله أولاً وآخرا
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 مقدمـة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد            
 : به أجمعين، وبعدوعلى آله وأصحا

، إن الإسلام دين يتصف بالسماحة واليسر، فضلاً عما فيه من رحمة ورأفة              
ولذا، فقد جاءت تشريعات الإسلام المتنوعة       .  كثيرة وفيرة  الدالَّة على ذلك  والنصوص  

متلائمة مع فطرة الإنسان، وعليها صبغة الوسطـية والاعتدال، والمثالية الواقعية، خاليةً من            
وعليه، فقد توافرت الأدلة على يسر الشريعة من القرآن الكريم،            .  حرج وإعنات  كل

رِيد ي  :والسنة النبوية حتى صار أصلاً مقطوعا به في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى             
   و رسالْي بِكُم لاَاللَّه   رسالْع بِكُم رِيدي  )وقوله )185:البقرة ، :لَ  ولَ ععا جينِ   مفِي الد كُمي

 يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفًا        : ، وقوله )78:الحج (مِن حرجٍ 
، وغيرها من آي الذكر الحكيم المؤكّدة لمقصد الشارع من التيسير، ورفع             )28:النساء(

لرحمة حامل رسالة التيسير     وهو نفسه نبي ا    ومن أحاديث النبي    . الحرج عن المكلفين  

إنّ الدين يسرٌ، ولن    «:  قال  أنّ رسول االله     والسماحة، أذكر منها ما رواه أبو هريرة        
يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا الغدوة، والروحة، وشيء            

قةٌ لا تنحصر في مكانٍ دون مكانٍ أو         ومن ثمّ، فإنّ رحمة الإسلام عامةٌ مطل       1».من الدلَجة 
لِّلْعالَمِين رحمةً إِلاَّ   رسلْناك أَ وما: زمانٍ دون آخر، بل إا رحمة للعالمين قاطبةً، قال تعالى         

 ) زد على ذلك قوله      )107: الأنبياء ، :»      ويتبين  2،»من لا يرحم الناس لا يرحم االله 
 .لإسلام دين يسرٍ، وسعةٍ، ورحمةمن الآيات والأحاديث السابقة أنّ ا

وزيـادةً على ذلك، فإنّ مهمةَ الإفتاء من الأمور التي لها علاقةٌ متينة، وقرابةٌ قريبة               
ومما لا شك فيه أنّ الفتوى لها مكانتها في نفوس          . وقويـة بالتيسـير في الأحكام الشرعية      

                                                 
 أحب الدين إلى االله      كتاب الإيمان، باب قول النبي       صحيح البخاري، الـبخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل،          1

، والنسائي، أبو عبد االله أحمد بن شعيب بن علي،          15، ص   1، ج   )م1981/هـ1401دار الفكر،   : بيروت(الحنفـية السمحة    
، 1دار الكتب العلمية، ط     : بيروت(ن وشرائعه، باب الدين يسر      أحمد شمس الدين، كتاب الإيما    : ، ضبط النص  سـنن النسـائي   

 .5044: ، رقم الحديث204، ص )م2002/هـ1422
، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، تحقيق عبد الرحمن             الجامع الصحيح  الترمذي، محمد بن عيسى،      2
 . 1922: ، حديث رقم323، ص )م2002/هـ1422، 1دار ابن حزم، ط : بيروت(محمد عثمان 
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مين منذ فجر الإسلام إلى يومنا المسـلمين، فقد ظلت الفتوى تمثل بعدا مهما في حياة المسل  
 قد  هـذا، وظلّ هذا المنصب هو منصب الموقِّع عن االله سبحانه وتعالى، حيث إنّ االله                

). 176:النساء(  يفْتِيكُم اللّه قُلِ يستفْتونك: أخبر عن نفسه بالإفتاء كما في قوله تعالى
عصر، ومحل تساؤلات الكثيرين من     ناهيك أنّ الحديث عن التيسير في الإفتاء هو حديث ال         

الناس، لا سيما الذين يؤثرون العمل بالأيسر والأسهل بغية الخروج من المشقة والعنت؛ ما              
زد على ذلك تعقُّد الحياة المعاصرة،      . دامـت الشـريعة قائمةً على مبدأ اليسر والسماحة        

البحث عن الحلّ والمخرج    وتشـابك المصالح والعلاقات الاجتماعية في التعامل، يدفع إلى          
، فضلاً عن ضعف الهمم والعزائم في التمسك بالأحكام         "فقه التيسير "فـيجدون ذلك في     
ولكـن البعض قد يغلط في فهم هذا المبدأ فيساوى بين التيسير وتتبع             . الشـرعية العامـة   
 . الرخص والتساهل

على شيء فإنما يدلُّ على     ثم إنّ وجود اامع والدور والمواقع الإفتائية اليوم، إن دلَّ           
وهذه المشكلات . شـغف الناس ورغبتهم الأكيدة في حلّ مشكلام الدينية التي تواجههم     

العامة تشمل المسلمين في كل مكان، وليست هي من حديث هذا البحث، ولكن البحث              
سيقتصر على فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي المتعلقة بالتيسير في مجتمع الأقليات المسلمة            

 بـلاد الغـرب ونحوها؛ وسبب ذلك أن المشكلات القائمة في ذلك اتمع أكثر حدةً                في
ولا شك أن الإسلام شريعةٌ لازمةٌ وملزمةٌ لكل        . وأعظـم إلحاحا منها في الديار الإسلامية      

مسـلم أينما كان، ومتى ما كان، حسب وسعه، ووفق ظروفه، مراعية ضروراته وحاجاته       
  قدرها، وفي ذلك قال االله الـتي تقدرهـا الشريعة حق  : اي ادِيعِب وا الَّذِيننإِنَّ آم 

ضِيةٌ أَراسِعو ايونِ فَإِيدبفَاع )  ا ).56: العنكبوتسواء كان هذا العبد المسلم حاكم 
أو محكومـا رجلاً أم امرأة، في سفرٍ أو في حضرٍ، في مجتمع إسلامي أو غير إسلامي، ولا                  

 .يعيش خارج نطاق الشريعةيوجد مسلم 
والتيسير في الإفتاء أمر قديم، وليس بجديدٍ في تراثنا الفقهي، بل قد عرِف منذ عصر                

؛ فقد قارن بعض العلماء بين صحابيين جليلين؛ عبد االله بن عباس ابن عم               الصحابة  
يفة الشهيد   ترجمان القرآن، وعبد االله بن عمر أحد المكثرين في الرواية وابن الخل             النبي  

فالأول عرف باختيار الأيسر، والثاني عرف باختيار الأحوط والأشد من          . عمر بن الخطاب  
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والناس ليسوا سواءً في تحمل المشاق، بل معظمهم لا يتحملون          . أحكام الشريعة الإسلامية  
ن العمل  شيئًا منها زائدا عن المعتاد لأنّ الزيادة تسبب لهم غالبا ضجرا ومللاً وقعودا ع               

ومثل هذه الفئة تميل دائما إلى التخفيف، وإذا استفتى سيختار المفتين المعروفين            . ونفورا منه 
ومن ثمّ، فإنّ من الأهمية بمكان أنْ يتم التعرف على          . بالتيسير، بل حتى التساهل في الإفتاء     

ولعلّ . ريطضوابط التيسير، حتى يكون التيسير تيسيرا منضبطًا من غير إفراط ولا تف              
النموذج الحي لتطبيق التيسير في الإفتاء في هذا العصر هو فضيلة الشيخ الدكتور يوسف               

فضلاً عن اهتمامه الكبير    . القرضاوي؛ الذي لقبه البعض برافع لواء التيسير في هذا العصر         
 .بشؤون الأقليات المسلمة، مما يزيد تطبيق هذا المنهج قوةً وتحقيقًا في واقع المسلمين

إنَّ وجود المسلمين في مجتمع غير المسلمين ليس بالأمر الجديد على الإسلام ولا              
على فقهه، إا حركة تاريخية انطلقت مع الدعوة الإسلامية منذ لحظاا الأولى، حين أخذ              
الدعاة يدعون، ويبلغون، ويجاهدون، ويقيمون في مجتمع الأقليات بشكل مؤقت أو دائم،            

 .  فقه الأقليات يساعدهم على التعايش مع غير المسلمينإن هؤلاء في حاجة إلى
والمسلمون المهاجرون الأوائل قد بذلوا جهودهم للتكيف بظروفهم الجديدة،           

علما بأن النصوص الشرعية لا تبخل      . وقضاياهم المستجدة، التي لم تحدث في بيئتهم الأولى       
ئة الأقليات المسلمة، وذلك    بالحلول رغم عظم المشكلات، ومنها مشكلات المسلمين في بي        

بظهور العلماء الراسخين في العلم، الأمر الذي يدل على سعة أفق الشريعة وأا صالحة               
  3.للتطبيق لكل زمان وكل مكان

أما الشيخ القرضاوي، فقد تجلّى علو كعبه وتمكّنه بشأن فقه الأقليات المسلمة              
فقد أُلف  " ل والحرام في الإسلام   الحلا: "تأليفه لكتاب : وظهر ذلك في صور شتى، منها     

استجابةً لطلبات المسلمين في بلاد الغرب، بتكليف من مشيخة الأزهر، وقد خصص مبحثًا             
في "في الجزء الثالث للأقليات المسلمة، زد على ذلك كتابه           " الفتاوى المعاصرة "في كتابه   

الشريعة "ائية، مثل برنامج    ، فضلاً عن برامجه الدينية في القنوات الفض       "فقه الأقليات المسلمة  
الذي يتجاوب مع   " إسلام أون لاين  "، وتجلى أيضا على موقع      "المنبر"، وبرنامج   "والحياة

                                                 
 .176، ص )ت.د. دار الصحوة: القاهرة( للتطبيق في كل زمان ومكان شريعة الإسلام صالحة القرضاوي، يوسف، 3
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الأقليات الإسلامية في الغرب والشرق، بالإضافة إلى رئاسته للمجلس الأوربي للإفتاء             
 .والبحوث

 إشكالية البحث
 ومعالمه في مجتمع الأقليات      هذا البحث يحاول أن يبرز أهمية التيسير في الإفتاء          

المسلمة والتفريق بينه وبين التساهل وتتبع الرخص، والنموذج المختار في تطبيق هذه               
ويحاول البحث كذلك أن    . الفتاوى في ذلك اتمع هو نموذج الشيخ يوسف القرضاوي        

يكتشف عن أسباب التيسير في فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي في فقه الأقليات المسلمة              
معالمه، ومعرفة منهجيته وكيفية تطبيق فتاويه في الواقع المعيش، ومحاولة التأصيل الشرعي            و

للتيسير في فقه الأقليات المسلمة، ومعرفة ركائزه ومميزاته وخصائصه، مع التعرف على              
نماذج من فتاويه التي تتسم بالتيسير، وقد اختار الباحث الفتاوى الحساسة ليكون البحث              

لاستعراض الآراء المخالفة، والبحث أيضا يحاول أن يناقش ويحلّل فتاوى الشيخ            بحثًا حيا   
 .القرضاوي مقارنةً بفتاوى غيره من العلماء القدامى والمعاصرين تحليلاً علميا نزيها

 أسئلة البحث
الأسئلة التي ستثار خلال الدراسة؛ وسيحاول الباحث الإجابة عنها من خلال هذا             

 :على تقسيم البحث فإنّ موضوع الأسئلة يكون على قسمينالبحث؛ وبناءً 
 الإفتاء : القسم الأول

ما منهج الشيخ القرضاوي في الإفتاء في فقه الأقليات وما مدى تأثير فتاويه في                 .1
 العالم الإسلامي؟ 

 ما ضوابط الإفتاء بالتيسير في فقه الأقليات المسلمة وما معنى الإفتاء وأحكامه؟  .2
 ى في هذا العصر ومكانتها ومزالقها؟ما خطورة الفتو .3

 في التيسير: القسم الثاني
 عند الفقهاء والأصوليين، وما دليلهم من النصوص الشرعية؟ " التيسير"ما معنى  .1
تتبع "و" التلفيق"، و "الرخصة"، و "التيسير"ما الفرق بين المصطلحات التالية؛         .2

 لماء في تلك المسائل؟، مع ذكر أقوال الع"اختيار الأيسر في الإفتاء"و" الرخص
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 هل ثمة فرق في تطبيق الفتوى بين الفتوى الفردية والفتوى الجماعية؟  .3
 كيف يطبق التيسير في الإفتاء في فقه الأقليات المسلمة؟ 4.

 سبب اختيار الموضوع
إن الانفتاح العالمي والتقدم الهائل في مجال الاتصالات والإعلام في هذا العصر يجعل              

قةٌ صغيرة، قد يصبح المرء في أقصى المشرق، ويمسي في أقصى المغرب، وقد             العالم كأنه منط  
يكون المسلم الآن يعيش بين إخوانه المسلمين في دولة، ويعيش غدا بين ظهراني الكفار                

وهذه الحال  . والمشركين في دولة أخرى، وقد يعيش المسلمون أقليةً في دولةٍ من الدول            
ةً ولاسيما فيما يتعلق بتصرفام الدينية، لأن من لوازم          ستؤثِّر على حيام بوصفهم أقلي    

الأقلية أا تكون عادةً ضعيفةً أمام الأكثرية، ولا تتمتع بمطلق الحرية وخصوصا تحت               
ثم إنّ لهذه الأقليات المسلمة مشكلاتٍ كثيرةً تشكو منها،         . الهيمنة العالمية الأحادية الجانب   

 . بعضها اقتصادي، وبعضها اجتماعي وبعضها ثقافيّبعضها سياسي، وبعضها ديني، و
ولحل تلك المشكلات يلجأ هؤلاء الناس إلى الفتوى، ورغم أن الفتوى غير ملزمة               

لكن الناس يلزمون أنفسهم بفتاوى العلماء في حلّ مشكلام الدينية، ولا سيما فتاوى              
 الأقليات، ومساعدةً على    الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك لسهولته وتيسيره؛ عنايةً ذه       

المحافظة على جوهر الشخصية الإسلامية المميزة، ومساعدم على أداء واجبام المختلفة            
وعلى الرغم من أن منهجه هذا يلقى قبولاً واسعا         . دون أن يعوقها عائق من تنطُّع في الدين       

 تنازلات والمداهنات الفإنه في الوقت نفسه يلقى هجوما عنيفًا مدججا بتهمة أنه تكلَّف             
وإذا . تأويل  بتأويل أو بغير    سواءٌ ، بالأمر الواقع  ا للناس أو اتقاءاً لسخطهم أو رض      إرضاءً

كان الناس ينظرون للشيخ القرضاوي بين الإنصاف والإجحاف، فلا بد إذًا من دراسة              
 عن التعصب   منهج الشيخ وفتاويه في هذا الجانب، دراسةً علميةً نزيهةً متأنيةً بعيدةً             

 .والتحامل
إنّ ما تقدم كافٍ لبيان الباعث على اختيار هذا الموضوع الشيق، فهو موضوع له               

 .أهميته وخطورته
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 أهمية البحث
يمكن للباحث أن يشير إلى بعض الجوانب التي يتجلى فيها أهمية موضوع البحث،             

 :ومنها
قصد أو عن غير قصد، من أهم        إن وقوع الناس في مشقة وضيق، اختيارا أو قهرا، عن            .1

القضايا الحرجة اليوم، ولا أعلم موضوعا أكثر قربا واتصالاً بحيام وأشد التصاقًا م               
ولا . وأقدر على تذليل صعوبام أو حلّها من تقديم الشريعة المبنية على التيسير على الناس             

 إلى حل مشكلام وفق     سيما لمن يعيش غريبا عن بيئة إسلامية، فإنه في حاجةٍ ملحةٍ            
 .الشريعة الإسلامية

 محاولة التفريق في الفهم الذي يجب أن يصحح وهو عدم معرفة الناس الفرق بين                  .2
التيسير وبين التساهل في الإفتاء، فمن الناس من يسيء الظن بالمفتي بأنه متساهل وفي                

 .الحقيقة يعمل بالتيسير الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة
جاج الشيخ القرضاوي في فتاويه الحساسة، مثل نئة أهل الكتاب في              معرفة احت  .3

 . أعيادهم، وبقاء المسلمة في إطار الزوجية بعد إسلام زوجها وغيرها

 أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى 

 التعريف بمنهجية التيسير للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في فتاويه التي تتعلق بفقه              .1
ع التطرق إلى معرفة خطورة ولاية الإفتاء، وأا ولاية ذات أهميةٍ بالغةٍ             الأقليات المسلمة م  

 .في الشريعة الإسلامية
 تقديم موضوع يساعد الناس على الخروج من المشقة والضيق التي يواجهوا في حيام              .2

تٍ اليومية، ويفتح لهم سبل المحافظة على هويتهم الإسلامية أينما كانوا دون ضغطٍ وتنازلا            
 .عن تعاليم الإسلام بقصد المسايرة للواقع

 دراسة تحليلية للتيسيرات في فتاوى الشيخ القرضاوي تمع الأقليات المسلمة مقارنة             .3
 .بفتاوى العلماء المعاصرين، ومحاولة الترجيح في المسائل
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 معالجة مشكلات المسلمين المتجددة في مجتمع غير المسلمين وفي بيئة لها عقائدها                .4
 .اهيمها في ضوء اجتهاد شرعي صادر من أهله وفي محلهومف
 تقويم مصطلح ناشئ؛ وهو تصنيف الناس للعلماء إلى فئتين؛ هذا متساهل ومستنير               .5

 .واقعي، وذاك متشدد متزمت لا يعيش في أرض الواقع

 حدود البحث
إن هذا البحث سيقوم بدراسة وتحليل فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي في القضايا             

وأما . تحدث للأقليات المسلمة والتي أفتى فيها الشيخ القرضاوي بالتيسير فحسب           التي  
المسائل التي حدثت في الأقليات المسلمة وهي من الواضحات بل من الأمور التي لا يجوز                

وأما فتاوى  . أن يجهلها أي مسلم فليست من غرض هذه الدراسة، ولا مما نحن بصدده             
من هدي الإسلام، الفتاوى    "ي ما كُتب في كتابه       الشيخ القرضاوي التي ستدرس فه     

 بالإضافة إلى   "في فقه الأقليات المسلمة،   " وكتابه   "الحلال والحرام في الإسلام،   " و "المعاصرة،
فتاوى وقرارات أُصدرت من الس الأوربي للإفتاء والبحث، والذي كان الشيخ               

 .القرضاوي رئيسا له

 الدراسات السابقة
ا سيتركز حول التيسير في فقه الأقليات المسلمة؛ وكذلك أسباب           بما أن موضوعن   

اختيار المفتي للأيسر والأسهل، فقد يكون هذا البحث قريبا نوعا ما بشرح شامل لقاعدة               
ووجدت كتب كثيرة جدا    . أو قضية يسر الشريعة بصفة عامة      " المشقة تجلب التيسير  "

لباحث لم ير مؤلَّفًا خاصا يتحدث عن       ولكن حسب مطالعة ا   . تتحدث عن هذا الموضوع   
اللهم إلا مقالات في الات أو الصحف، هي رؤوس          . التيسير في فقه الأقليات المسلمة    

واعترافًا بأن الفضل للمبتدي وإن أحسن      . أقلام لا توفي بالموضوع لضيق المكان واال      
يا من الباحث للتواصل     المقتدي، ومن باب الأمانة العلمية والمسؤولية الخلقية وسع          

والاستفادة فقد وجد الباحث كتبا ذات علاقةٍ مباشرة ولكن لم تفِ بالموضوع أو كتبا               
ذات علاقةٍ جزئية؛ فمن العناوين أو الكتب أو الدراسات أو البحوث أو المقالات التي                

 :يمكن للباحث إدراجها تحت الدراسات السابقة الآتية
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 تحدث الكاتب   4، للدكتور طه جابر العلواني،    " المسلمة في فقه الأقليات  ": كتاب 
فيه عن مصطلح فقه الأقليات المسلمة، وضرورة الاجتهاد لبناء فقه الأقليات المسلمة،              
وحاول الكاتب أن يؤصل بنية هذا النوع من الفقه، وأن فقه الأقليات فقه جديد لا صلة                 

 .قة المسلمين بغيرهمله بالفقه الموروث، ثم أخيرا تحدث عن قاعدة في علا
 5 للدكتور خالد محمد عبد القادر،     ،"من فقه الأقليات المسلمة   "ويوجد كتاب    

وهو في الأصل رسالة الماجستير لكاتبه، بدأ الكاتب بالحديث حول علاقة المسلمين بغيرهم             
وموقف الشريعة منها، ثم تطرق إلى تقسيم العالم، وفي كل مسألة أتى الكاتب بالترجيح،               

في الشق الثاني من الكتاب، ركز الكاتب على تطبيقات هذا الفقه في الواقع المعيش،               ثم  
فتحدث عن أحكام الأقليات المسلمة؛ أحكام العبادات، والمعاملات والأحوال الشخصية           

 . والعادات والحياة اليومية
في فقه  ": وللشيخ القرضاوي كتابٌ قيمٌ في مجال فقه الأقليات المسلمة سماه             

 وهو الكتاب الذي سلط     6،"حياة المسلمين وسط اتمعات الأخرى    قليات المسلمة   الأ
 . الضوء على هذا الموضوع، وسيتحدث هذا البحث في ثناياه عن تفاصيل الكتاب

 من تأليف الدكتور    7"رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،    ": وهناك كتاب بعنوان   
من العقل والنقل كيف جاءت شريعة االله       عدنان محمد جمعة، حيث بين فيه مع البرهان          

تعالى محققة لمقاصدها في جلب مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم؛ وإذا بأحكامها تشرع             
ضمن ما يقدر المكلف على فعله، حسب ما أتاه االله من وسع دونما حرج ولا مشقة غير                  

رج، حيث شمل   وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب التطبيقات لقاعدة رفع الح          . معتادة
التطبيق كل ما يتعلق بالمكلف من عقيدة، ووسوسة نفس، وخطأ، ونسيان واستكراه بشتى             

                                                 
 ).م2000ضة مصر، : القاهرة (في فقه الأقليات المسلمة العلواني، طه جابر، 4
لسلة دورية لكتاب الأمة، الصادرة من      كتاب ضمن س  :  قطر من فقه الأقليات المسلمة    عـبد القـادر، خالد محمد،        5

 .هـ1418، ذو القعدة 61، العدد 17وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السنة 
دار الشروق، ط : القاهرة(حياة المسلمين وسط اتمعات الأخرى  في فقه الأقليات المسلمة القرضـاوي، يوسف،     6

 ).م2001/هـ1422، 1
1993/ هـ  1413،  3دار العلوم الإنسانية، ط     : دمشق ( الشريعة الإسلامية  رفع الحرج في   جمعة، عدنان محمد،     7

 ).م
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التيسير في الفتوى ضوابط    ": ناهيك عن دراسة ميسرة كتبت في مجلة البيان بعنوان        . أنواعه
 حيث قدم الكاتب فيها مقدمات أربعة؛ أهمية        8للشيخ هاني محمد الجبير   " وصور عملية، 

 وخطورا، ثم أردف بالبحث عن يسر الشريعة، والمبحث الأصولي وهو اتهد              الإفتاء
. مصيب أو مخطئ، وختم بحكم تتبع الرخص، كل ذلك بشكل عابر طبقًا لمساحة البحث             

ضوابط وصور عملية للتيسير، ذكر أربعة عشر       : والشيء الذي يهم الباحث هو مبحث     
 للتيسير في الفتوى وذكر مع كل منها مثالاً         ضابطًا وهي من أبرز الضوابط والصور العملية      

زد على ذلك دراسةً أخرى حول       . إما بحديث أو أفعال الصحابة أو فتاوى العلماء         
نقض دعاوى التيسير من استدل بيسر الشريعة على التيسير في            ": الموضوع بعنوان 

ه  وهذا البحث هو الذي دفع باحث هذ        9للدكتور أحمد عبد الكريم نجيب    " الفتاوى،
الرسالة إلى التعمق في هذا الموضوع، حيث يثير تساؤلاتٍ عديدةً عن مفهوم التيسير،               

ثم فند الكاتب أدلة دعاةِ التيسير وأجاب عنها بأدلة وأقوال           . والتفريق بينه وبين اليسر   
وكأن الكاتب رأى أن الأخذ بالأحوط والأشد مع الدليل أمارة على ورعِ              . الفقهاء

ن عمر رضي االله عنه نموذجا، ثم ختم الكاتب بموضوع خشية االله، وهي             الآخذ، وجعل اب  
 .حقيقة العلم وجماع صفات العالم الرباني الذي ينبغي أن يتصف ا المفتي

أما الكتب عن الفتوى، فهناك كتب قديمة وحديثة تتحدث عن الفتوى، يمكن ذكر              
صفة " 10أبي عمرو ابن صلاح   للإمام  " أدب المفتي والمستفتي،  ": بعضها هنا، مثل كتاب   

 وهو من أقدم الكتب في الفتوى فكل مؤلف         11للإمام أحمد بن حمدان   " الفتوى والمستفتي، 
الفتوى في  " و 12للإمام الخطيب البغدادي  " الفقيه والمتفقه، "بعده لا يستغني عنه، ثم كتاب       

                                                 
 ذي القعدة   17،  1، السنة السادسة عشرة، العدد      البيانمجلة  : لندن( بحـث الشيخ هاني بن عبد االله بن محمد جبير،            8

 ). م2002فبراير / هـ 1422
 http://www/saaid.net/book/open: نترنت مقال كتبه الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، في موقع الإ9

، تحقيق موفق بن عبد االله بن عبد القادر         أدب المفتي والمستفتي   ابـن صـلاح، أبـو عمرو عثمان بن عبد الرحمن،             10
 ). م1987/هـ1407، 1دار عالم الكتب، ط : بيروت(

 ).دار إحياء التراث العربي، د ت: بيروت(اقي ، تحقيق محمد فؤاد عبد البصفة الفتوى والمستفتي الحراني، أحمد بن حمدان، 11
 ).م1980، 2دار الكتب العلمية، ط : بيروت(الفقيه والمتفقه  البغدادي، أحمد بن علي الخطيب، 12
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لفتوى في  تاريخ ا ": ومن الكتب المعاصرة منها   . 13للشيخ جمال الدين القاسمي   " الإسلام،
" مباحث في أحكام الفتوى   " و 14للدكتورة لينة الحمصي  " الإسلام وأحكامها الشرعية،  

المفتي في الشريعة الإسلامية وتتطبيقها في هذا       : " وكتيب بعنوان  15للدكتور عامر الزيباري  
 وموضوع كل كتاب يبدو واضحا من       16للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن ربيعة      ،  "العصر
 أن الكتب التي تتحدث عن الواقع المعاصر عن الفتوى هو الكتاب الأخير ولكن              إلا. العنوان

 .بشكل تلميح فقط، لأن الكتاب عبارة عن قواعد ورؤوس أقلام مما يحتاج إلى بسط وبيان
 أصولها  –الفتوى نشأا وتطورها    ": ولقد استفاد الباحث كثيرا من كتاب بعنوان      

خ حسين محمد الملاح؛ فهو من أوسع الدراسات في           تأليف الدكتور الشي   17"وتطبيقاا،
وقد بين المؤلف في هذا الكتاب تاريخ الفتوى ومناهجها         . الفتوى حسب معرفة الباحث   

منذ عصر الرسالة إلى عصر التقليد، وبيان مناهج المذاهب السنية والإباضية والشيعية في              
المسائل الفقهية والآراء   الفتوى، وتحدث عن درجات المفتين وآدام ثم حشد الكتاب ب          

الاجتهادية مع مناقشة القضايا المعاصرة، فضلا عن ربط الفتوى بين الفروع والأصول              
 .وجمع بين الأحكام وأدلتها

: وأما الكتب والدراسات التي تم بالرخص وتتبعها، فمنها، كتاب بعنوان            
يلي، بعد أن    من تأليف الدكتور وهبة الزح     18"، ضوابطها –الرخص الشرعية أحكامها    "

                                                 
دار الكتب العلمية، ط    : بيروت(، تحقيق محمد عبد الكريم القاضي       الفتوى في الإسلام   القـاسمي، جمـال الديـن،        13

 ).م1986/  هـ1،1406
 ). م1996/ هـ1417،  1دار الرشد، ط : دمشق(تاريخ الفتوى في الإسلام وأحكامها الشرعية صي، لينة،  الحم14
 ).م1995/ هـ1416، 1دار ابن حزم، ط : د ن(مباحث في احكام الفتوى  الزيباري، عامر سعيد، 15
شركة : الرياض(في هذا العصر    المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقها       ربيعة، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي،          16
 ).م1988/ هـ1409، 2العبيكان، ط 

/هـ1422،  1المكتبة العصرية، ط    : بيروت(الفتوى نشاا وتطورها أصولها وتطبيقاا       المـلاح، حسين محمد،      17
 ). م2001

 ـ1413،  1دار الخير، ط    : بيروت(الرخص الشرعية، أحكامها ضوابطها      الزحيلي، وهبة،    18 ذا وإ). م1993/  ه
الضوابط "في الجزء الأول تحت عنوان      " الفقه الإسلامي وأدلته  "لاحظـنا الـنظر وجدنا أن هذا الكتاب طبع ضمن كتابه المشهور             

 ـ1418،  4دار الفكر المعاصر، ط     : دمشق(الفقه الإسلامي وأدلته    : انظر" الشـرعية للأخذ بأيسر المذاهب     ص ) م1998/  ه
 1414 الكتاب بحث مقدم مع الفقه الإسلامي في الدورة الثامنة في غرة المحرم              ، ولكـن كما ذكر المؤلف أن أصل       89-133

 .5، ص الرخص الشرعية أحكامها وضوابطهاانظر . م1993 حزيران 21هـ الموافق 
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ذكر المؤلف المدارس الفقهية والآراء التي يمكن الأخذ ا، والالتزام بمذهب معين أمر               
مطلوب شرعا أم لا، شرع المؤلف في البحث عن آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر               

ولكن معالجته لهذه المسائل كانت      . أو تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب الإسلامية       
 من  "الرخص الشرعية من القرآن والسنة النبوية؛     ":  وبالإضافة إلى ذلك كتاب    .مختصرة

تأليف الدكتور محمد شريف الرحموني وهو كتاب جامع في بابه، قدم المؤلف الأدلة على               
 –يقول المؤلف عن الرخصة     . يسر الشريعة من الكتاب والسنة، وأن اليسر طبيعة الدين         

أن مبحث الرخصة من أدق المباحث       : "-ف  وهي من مقتضيات التيسير كما سنعر      
ولأن فروعه أكثر من أن تحصى، وهي شطر        . الأصولية وأعوصها بشهادة رواد هذا العلم     

 ومن العنوان يتضح أن المؤلف حاول جمع الأدلة الدالة على            19."هذه الشريعة بل تفوق   
 كل جوانبه،   التيسير الموجود في القرآن والسنة، وهذا الكتاب يعالج موضوع الرخصة من          

من حيث ذاا، ولم يتحدث عن العامل الإنساني وهو اتهد الذي يتدخل في صيرورة                
 .الحكم، من العزيمة إلى التيسير

" الترخص بمسائل الخلاف ضوابطه وأقوال العلماء فيه،   ": وهناك بحث قيم بعنوان    
ف، من   وملخص البحث، أن مسألة الترخص بمسائل الخلا        20للدكتور خالد العروسي  

المسائل التي بحثها الأصوليون والفقهاء على حد سواء، وهي مسألة أحوج ما تكون إلى               
ضبطها، فالواقعون فيها بين مشددٍ منكرٍ لجواز الترخص ا مطلقاً، وبين متساهلٍ مستهينٍ             

س ا، فأجاز العمل بمسائل الخلاف مطلقاً، إلا أن أثر وخطر الفريق الثاني أعظم، لولع النا              
وكلا الفريقين على خطأ، وكلاهما قد خالف       . والعوام بكل سهل ولو كان منكراً مستغرباً      

وفي هذا البحث حاول    . بالجواز ولكن بضوابط وقيود   : مذهب الأئمة والسلف القائل   
الكاتب تتبع مذاهب الأئمة في هذه المسألة، فجمع أقوالهم وأقوال أصحام في هذه                

 .ببعض تفريعام وفتاواهمالمسألة، مستدلاً على هذا 

                                                 
نشر وتوزيع مؤسسة عبد الكريم بن      : تونس(الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية        الرحموني، محمد الشريف،     19

 .11، ص )م1992، 2 ط عبد االله،
جامعة أم القرى لعلوم    مجلة  : ، مكة المكرمة  "الترخص بمسائل الخلاف ضوابطه وأقوال العلماء فيه      "العروسي، خالد،   20 

 .  م2001ديسمبر /هـ1422، شوال 23، العدد 14، الجزء الأول، الد الشريعة واللغة العربية وآداا




